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الاسطول (:010::) لفظ يونائي استعمله العرب في التعبير عن 
لزأ المراكب البحرية الحربية وغير الحربية. قال البحتري يصدح والي 
البحر أحمد بن الدينار بن عبد الله وقد غزا الروم بحراً 


غدوت على الميمون صحباً واتما غدا المركب الميمون تحت المطفر 


يتوق اسطولاا كان سفيته سحائب صيف من جهام وممطرة) 


وعندما توقف البر الشامي في بعض امتداداته عند حافة مياه البحر المتوسط, 
وكانت سفن بيزئطة تنطلق من جزره تهاجم جند المسلمين في الساحل وتهددهم في 
الداخل؛ صار لا بد من أن تعضد القوة البريّة. أي الجيش, بقوة بحرية تساهم 
في خدمة سياسة الدولة الداخلية والخارجية, ولذلك كتب معاوية بن أبي سفيان 
والي الشام من بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان إلى عمر بن الخطاب يصف له حال 
السواحل. ويستاذنه بالغزو في البحر. وقيلإن معاوية لج على عمر في غزو 


الدة 


البحر وقُرْبٍ الروم من حمص وقال: إن قرية من قسرى حمص ليسمع أهلها نباح 
إكلاثهة وصناح تكلجهم 0 . 


فلما فعل معاوية ذلك كتب عمر إلى عمرو بن العاص: «ان صف لي البحر» فكتب إليه 
عمرو؛ «يا امير المؤمنين, إني رأيت البحر خلقاً كبيراً يركيه خلق صغير. ليس إلا 
السماء والماء؛ إن ركد خرّق القلوب. وإن تحرك أزاغ العقول, يزداد فيه اليقين قلة, 
والشك كثرة؛ هم فيه كدود على عود» إن مال غرق. وإن تجا برق». 


فلما جاء عمر كتاب عمرو. كتب عمر إلى معاوية: لا. والذي بعث محمداً بالحق. لا 
أحمل فيه مسلماً آبداً9). 


كان عمر بن الخطاب لا يرى المسلمين في هذه المرخلة المبكرة مهرة في ثقافة البخر 
وركوبه؛ ولا يستطيعون بخبرتهم البحرية القليلة إن يجاروا البيزتطيين الذين كانوا 
تمرسوا في شئون البحر. ومرنوا على ركوبه؛ واحكموا الدربة بثقافته(؟) لذلك منع ركوب 
البحرء وحذر منه. وعد حمل الجتد فيه تغريراً بهم؛ وقيل فعل ذلك اقتداء بالنبي 326 
وبأبي بكرا*), ولعلّ ما أصاب العلاء بن الحضرمي؛ وعلقمة بن مجزز المدلجي من 
غرق سفنهم في البحر ما قوّى عزم عمر على التمسك برايه!"), ورأى في الامتداد البري 
للجوانب الأخرى من الشام ما يغني عن ركوب البحر لأغراض الجهاد ونشر الإسلام. 


استعاض عمر بن الخطاب عن ركوب البحر باتخاذ سياسة بحرية دفاعية كانت 
الأساس لما عرف ب «نظام الرباطه. فقد أرسل إلى معاوية يأمره بمرمة الحصون 
» وإقامة الحرس على مناظرها. واتخاذ المواقيد لها, 
وبذل القطائع للمرابطة فيها!"'. وبعث إلى عمروبن العاص أن لا يغفل أمر 
الاسكندرية, وآن يكثف رابطتهاء ولا يأمن البيزتطيين عليها؛ وكان يبعث في كل سنة 
من أهل المدينة ترابط بالاسكندرية(8) 


فلما استخلف عثمان بن عفان تابع سياية عمر بن الخطاب البحرية. وارسل إلى 
معاوية بن أبي سفيان في الشام يأمره بتحصين السواحل. وشحنها بالمقاتلة واقطاع 


الدلة :5 


المؤمنين بالإسكندرية؛ فالزم الإسكندرية رابطتها ثم أجر عليها 
في كل ستة أشهرة"'. وقد نجحت هذه السياسة البحرية 
البيزنطية البحرية التي تعرضت لها سواحل الشام 


ل مصرعام ١٠‏ ه000), 


.ن الساحلية التي حظيت بالتحصينات وإقامة القلاع وإنزال المرابطة 
في كل من الشام ومصرء مدن إنطاكية» وجبيل» وعرقة؛ وطرابلس» وصيدا؛ وصورء 
بعكاء وعسقلان. ودمياط وتنيس» والبرلس: ورشيد والاسكندرية 197 
! فترة تالية, اصبح الرباط المكان الذي 
وكان يتألف من حجرات للجند. ومساكن لهم؛ ومخازن للاسلحة والمؤن؛ كما كان يضم 
0 , 
ن الأعداء. وقد استطاع المسلمون عن طَرئْق نظام الأبراج أو المناظر أن يحكموا 
اقبة الشواطىء ويتهيئوا للهجوم قبل وقوعه. واللََتَعَملَآلسَلمُوتإجانب المناظر 
والأبراج, المواقيد لنقل أخبار تحركات العدو في البحرء وَكَانْتَ المواقيد تقام في المناطق 

رتفعة وتنتشر من حد السلعل ا 00 'قإذا شعر حراس الأبراج 
الساحلية وم سفن الأعداء - وكانت مَباغْتَة قن الأعداء للسواحل تحدث في 

ة ليلا - قاموا بإيقاد النار في مواقيد الساحل فيراها من بالمواقيد المجاورة لها, 
إذا رآها هؤلاء قاموا بدورهم ‏ يوقدون النار في مواقيدهم ليراها من يليهم من 
اب المواقيد الداخلية المجاورة, وهكذا حتى تعم الأخبار جميع البلاد. ويخف المدد 
ثحو الششاخل على عجل ويجتمع الجند لملاقاة العدو(”). 
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١‏ .إلا أن هذه السياسة الدفاعية لم تكن تفي تماماً بأغراض الدولة وسياستهاء ولذلك 
"نجد عثمان بن عفان يعزم على ركوب البحرء ويأذن لمعاوية الذي لم يزل منذ عهد عمر 
يلح على ذلك زو في البحر ولكن عثمان اشترط؛ من باب الحيطة والحذر, في هذه 
الفترة مل مقو أن لا يجبر الناس على ركوب البحر ويترك الأمرٌ لاختيارهم» وان 
أويعين من بحر طائعاً يوا تكلون في التمؤايل 


تحريتهاً حال غياب الجند في البحر, فتهدا نفوس الناس ويرغيون في سكنى 
التنوَاخَلَ قتكبر عمارتهاء ويشتد بها ازر لاح البحرية ففعل معاوية!!). 


صار البحر ‏ آي البحر المتوسط - منذ عهد عثمان بن عفان مطية للمسلمين. 
يجوبون عرضه, ويبحرون فيه من أدناه إلى أقصاه. على أن الدولة لم تهمل في الوقت 
نفسه نظام الرباط وتحصين السواحل, بل كان اتخاذ الأساطيل لركوب البحر موضع 
اهتمام الدولة, ولكن الاهتمام بنظام الرباط وتحصين السواحل وبناء الأساطيل كان 
متفاوتاً فيها بين عهد وعهد وبين دولة ودولة وبين بلاد وبلاد من ديار المسلمين: 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: كيف وفرت الدولة ‏ في هذه الفترة المبكرة من 
١‏ ركوب البحر - المراكب اللازمة في غزواتها التي قامت بها نحو قبرض ورودس وكريت 
وغيرها من المواقع البحرية الأخرى حيث تجاوز عد المزاكب المئات في بعضها(*'). 

ويبدو أن الدولة في هذه || انت قد استفادت من خبرات سكان بلاد الشام 
:وبلاد مض القدامى. واستعا: ت بما عندهم من المزاكب في الغزوات التي قامت يها في 
البحرا' '2. إلا أن الدولة لم تركن إلى ذلك طويلاً» بل بِأشَرَت إقامة دور الصتلاعة 
البحرية ووظفت فيها خبرات الذين صاروا من رعاياها من الأمم البحرية السابقة, 
وبخصوص ذلك يقول ابن خلدون, فلما استقر الملك للعرب, وَشسَمُح ستلطانهم؛ وصارت 

أمم العجم خولا لهم وتحت أيديهم, وتقرّب كل ذي صنعة إليهم بمبلغ صناعته, 

واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية امماً. وتكررت ممارستهم للبحز وكقافتة 

استحدثوا بصراء بها فشرهوا إلى الجهاد فيه. وانشأو! السقن فيه والشواني, 

وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح, وأمطوها. العساكبر والمقاتلة لمن وراء البحر من 

الأعداء 39 

وشجع ولاة الأمر سكنى السواحل, ونقلوا إليها بعض الأقوام من الداخل؛ وعلى 
سبيل المثال نقل معاوية قوماً من فرس بعلبك وحمص وإنطاكية إلى سواحل الاردن في 
صور وعكا وغفيرها سنة اثنتين وأربعين للهجرة» ونقل من اساورة البصرة والكوفة 
وفرس بعلبك وحمص إلى إنطاكية في هذه السنة أو قبلها. وقد تشجع الناس 
بالإجراءات التي اتخذها معاوية فنزحوا من البلدان المختلفة وتزلوا السواحل مع من 

كان بها من جند العرب وغيرهم من السكان السابقين(1),. 


اماق 
دور صناعة الأسطول: 


ويبدو أن اول دار للصناعة البحرية كانت انشئت في جزيرة الروضة بمصر 
حيث كانت تصنع السفن التي تستطيع الاشتراك في المعارك البحرية إضافة إلى 
السفن النهرية!؟'). ثم آمر معاوية بن أبي سفيان على أثر هجوم بيزنطي بحري 
على سواحل الشام عام 44؛ ه بجمع الصناع النجارين؛ فجمعوا ورتبهم في 
السواحل. وانشآ دار صناعة بحرية في الأردن بعكا. نقلها هشام بن عبد الملك 
فيما بعد إلى مدينة صورا' "). ولما فتحت بلاد أفريقية, اوعز عبد الملك بن مروان 
إلى واليه على افريقية حسان بن النعمان عام 84 ه أن يتخذ داراً للصناعة 
بتونس لإنشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم الجهاد. وتعضيداً للجيش 
البنري في افريقية باسطول بحري ينطلق من القواعد الأفريقية ويضرب 
البيزنطيين في قوصرة وصقلية وغيرها من المزاكز البحرينة التي كانت تهدد 
السواحل الافريقية!!'). وشجع الوليد بن عبد الملك من بعده الصناعة البحرية, 
وازدهرت في عهده صناعة السفن في جزيرة الروضة والقلزم والاسكندرية في 
إيفن 
مصر"". 


وعندما آلت الخلافة إلى بني العباس واتخذوا العراق مركزاً للدولة خلافاً للوضع 
الذي كان في عهد بني أمية, بدا أن اهتمام العباسيين بأمور البحرية كان أقل من 
نمام الامويين سواء في البحر المتوسط أم في البّحار الإخرى كاللحيط الهنديء إلا أن 
حكام البلاد التي كانت تطل على البحر المتتوسط سواء من كان منهم نائباً عن بني 
العباس أم من كان منهم اميراً أو رئيساً مستقلاٌ عنهم؛ قاموا بالافتمام بأمور البحر, 
وحماية السواخل الإسلامية من الاعتداءات البحرية التي كانت تقع عليها. 


فقد قامت الإمارة الأموية في الأندلس على أثر غزو النورمان للسواحل الأندلسية 
عام 775 ه في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط بتحصين السواحل وإقامة المراقب 
والمحارس فيهاء وأمر عبد الرحمن الأوسط بإنشاء دار للصناعة البجر: 
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أعام <77.هه وبناء دار لصناعة الاسلحة اللازمة للسقن في قرمونة؛ واستعان 
بالطوائف البحرية التي كانت تشتغل بالغزو البحري فيما مضى لحسابها الخاص. في 
إدارة الأسطول الأندلسي وتسييره؛ وأقيمت دار لصناعة الأسلحة في جزيرة «شلطيش» 
كانت تزود الأسطول بكل ما يحتاجه من الآلات والمعدات!””. وتايع محمد بن 
عبد الرحمن الأوسط جهود أبيه في مجال الاهتمام بالأسطول؛ وبلغ مجموع ما أنشأه 
عام 45> ه من المراكب البحرية سبعمائة من التوع الذي يطلق على القطعة البحرية 
منها اسم «غراب»: وكانت عناية عبد الرحمن الناصر بالأسطول كبيرة جدأ حتى عد 
المؤسس الحقيقي للأسطول الأندلسي, فأنشأ دوراً كثيرة للصناعة البحرية كانت تنتشر 
في مواقع مختلفة من السواحل الأندلسية: ومنها ما كان مختصاً بصناعة السفن 
الصغيرة, ومنها ما كان مختصاً بصناعة السفن الكبيرة: ومنها ما كان مختصاً 
بضناعة الأسلحة الحربية؛ وتركزت الأساطيل الأندلسية الهامة في قاعدتين هما: مرية 
بجانة التي اتخذت لحماية السواحل الأندلسية المطلة على البحر المتوسط, وأث 
التي اتخذت لحماية السواحل الأندلسية المطلة على المحيط الأطلسي (4). 


واهتم الفاطميون بالأسطول كذلك, وأنشأ عبيد الله المهدي داراً للصناعة البحرية 
في عاصة ملك «المهدية» في تونس, ولما لم تعد دار الصناعة في المهدية تفي بحاجات 
الاسطول في فترة تالية, قام المعزلدين الله الفاطمي ببناء دار للصناعة في مدينة 
سوسه؛* ", وعلى أثر نزول البيزتطيين في دمياط وتئيس من مدن مصر عام 74 ه 
وقتلهم الرجال والنساء والأطفال, امر الخليفة المتوكل على الله بالاهتمام بأمر الاسطول 
وصار من أهم ما يعمل بمصر. وانشئت القطع البحرية المعروفة ب «الشواني» وأمر 
عام 41» ه بترتيب المراكب بعكا وجميع السواحل وشحنها بالمقاتلة[52). 


وقام أحمد بن طولون نائب العباسيين في مصرثم في الشام, بتقوية القواعد 
والحصون الساحلية والاهتمام بدور الصنا. '. فاعتنى بدار الصناعة في الجزيرة» 
جزيرة مصر التي تعرف بالروضة, ولم تزل دار الصناعة قائمة بها حتى أيام محمد بن 
طغج الأخشيدي الذي أمر بنقلها إلى ساحل فسطاط مصر عام ٠؟57هم(59).‏ 


إلا أن النشاط البحري في هذه البلاد تزايد منذ قدوم الفاطميين إليها حيث أمر 


ي» وقيل ابنه العزيز بالله بإقامة دار للصناعة البحرية في «المقس» 
مركب لم ير مثلها في البحر كبراً ووثاقة. كما أنشئ. 


جزر البحر المتوسط مثل صقلية وكريت وغيرها أقيمت دور الصناعة 
5-6 تنطلق من القواعد البحرية فيها صوب إيطاليا وفرنسا 
البحر التيراني وغيرها, وقد أدى الاهتمام بدور الصناعة البحرية والعناية 
إلى علويد المسلمين على غيرهم من إسم البحر المتوسط وسيطرتهم على 

رقه» وفي ذلك يقول ابن خلدون: ...٠‏ وكان المسلمون غليوا على هذا البحر من 
جميع جوائبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيه. وامتطوا ظهره للفتح سائر ايامهم 


الهم المقامات المعلومة من القتح والغنائم وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن 
العلل غيا ني ميورقة وننورية وَيَابسة وسيرد انلا و 20011 ربائطة 
ب 


شام؛ وبني زيري في أفريقية؛ والأمويين في الأندلس. لبحريا 

خذت سيطرتهم في البحر المتوسط تتراجع وتنحسر عن جره تباعاً!”” 

التي بذلها المرابطون والموحدون والمرينيون وغيّرهم في إند 

الوضع البحري لصالح المسلمين تماماًء ثم أصابها الضغف أيضاً: وانتقلت 

5 تاسايق المعادية إلى السواحل الإسلامية في كل من الإندلس والمغرب ومصر 
0 ونجح هؤلاء في احتلال اجزاء من هذه البلاد”), 095 


في أرض الدولة الإسلامية, فأخشاب الصنوبر 
إلى صتلفة الواح السفن والصواري والمجاذيف كا 
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د انكاننا 


ا 


تكثربفٍ طرطوشة وقادس ويابسة وشلطيش وغيرها من مدن الأندلس. وفي جغلوذ من 
جَزيرة صقلية وفي جبل درن ومدينة تكور واودية بجاية من بلاد المغرب, وكان بالمغرب 
إلى جانب الصنوبر أشجار الأرز والبلوط؛ وكان في الجبال القريبة من فاس خشب جيد 
قد يعمر ألف سنة إذا لم يئله الماء, وكان بمالطة وقوصرة أشجار صنوبرية 
ايضاً؛ واشتهر لبنان من بلاد الشام بأخشابهاء واشتهرت مصر ببعض انواع 
الأخشاب مثل خشب التبج (اللبخ) وخشب السنط في انسنا والبهنسا من مدن الوجه 
القبلي؛ ولكنها كانت تأخذ ما يلمها من الأخشاب في الغالبٍ من بلاد الشام ثم صارت 
تأخذه في عهد الفاطميين من إيطاليا(”'؟. وكان الحديد والنحاس يوجد بوفرة في المرية 
وطليطلة وغرناطة من مدن الأندلس. ؛ وي بجاية ويونه والاريس من بلاد المغرب, وفي 
مسينى وبلرم من مدن صقلية» وكان الزفت والقطران يوجد في لياج بصقلية؛ وفي كورة 
بان بالاثة لان » » ون جزيرة قوصرة, وكانت الحبال تصنع من نبات يسمى البربير يكثر 
في بلرم بصقلية: وتصنع كذلك من نبات يقال له الدقس يكثر في مصرا"”). 


كانت الأخشاب تستخدم لصناعة الواح السقن وَالصواري والمجآذّيف وصناعة 


' القسي والسلاليم وبعض الرماح والتروين» وكان الحديد يستعمل لعمل المسامير 


والمراسي والروابط والخطاطيف أو الكلاليب والعرادات والفؤوس والدبابيس وغيرها من 
الآلات والاسلحة؛ واستخدم النحاس لصنناعة السلاسلء وكانت اليناف النبا: 
تستعمل لعمل حبل المراسي, واسنتخدم القطران والزقت لقلفطة السَفن حت لآتؤثر 
المياه في الواحها المغمورة في البحرء واستعمل القطنران والكبريت لصناعة التقط 
البحري الذي لا ينطفىء في الماء. واستعمل القطران والكتان لصناعة النار 
المحرقة(1), 


أنواع السفن: 


وقد أنتجت دور الصناعة من قطع الاسطول ومراكب البحر أنواعاً كثيرة نذكر منها 
البارجة والبطسة وجفن (ج: أجفان) والحراقة (ج: حراقات أو حراريق) والحمالة 
والخلية والزبزاب والشلندي (ج: شلنديات) والشينى (ج: الشواني) وبركة وبرعاني 


1 
د 5 
بة والجاسوس والمزراب والسميرية والطيار أو الطيارة والعشارى 
ذا وغيرها كثير. وفيما يلي تعريف موجز بأشهرها: 
تحمل خمسة واربعين رجلا منهم ثلاثة نفناطون ويحار وخبّاز إضافة إلى 


جفن: سفينة حربية كبيرة بطيئة الحركة لكبر حجمها. 
الحراقة: سفينة حربية تقوم برمي النار على الأعداء في البحر. 


الحمّالة: من السفن المخصصة لنقل المؤن والذخيرة لرجال الاسطول. 
الخليّة:سفينة شراعية كبيرة, ويتبعها زورق يقال له الزكوه. وسميت بذلك تشبيهاً 
خليّة من الإبل التي ترام على ولد واحد. .... 2 

قليلة العمق. سريعة الخركة. 

الشلندي: مركب حربي كبير مسطم, كان مخصصاً لنقل المقاتلة والاسلحة. 


الزبزاب: سفينة كب 


الشيني: من اهم قطع الأسطول واكبر سفينة واكثرها استعمالاً تحمل المقاتلة للجهاد 
بوكان يقام فيها ابراج وقلاع للدفاع والهجوم: 

بركة: من السفن الخفيفة الحركة. 

برعاني: نوع من السفن كان لبحارته براعة في استعمال المجاذيف في الحالات الجوية 
القاسية ومن هنا أخذ المركب اسمه. 

البوصي: سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية تستخف لحوائجهم. 
الجلبة: نوع من السفن الصغيرة الحجم المقيطة التي كانت تستعمل في البحر 


الجاسوس: سفينة صغيرة, خفيفة الحركة, تسير قي الليل بغير ضوء أو شعلة لكي 


تستطلع اخبار العدو. 
المزارب: سفينة طويلة متينة البنيان وتستعمل للاستكشاف في اثناء الحروب. 


السميرية: نوع من السفن البحرية والنهرية وتحمل مقاتلين اثنين ويحمل سلاحوها 
السيوف والرماجح والتروس. 


الطيّار: ضرب من السقن النهريّة الخقيفة السريعة. 


العشارى: من المراكب التي تسير بعشرين مجدافاً وتستخدم لنقل المقاتلة. 


أسلحة الأسطول: 


وإذا استثنينا بعض أنواع محدودة من الأسلحة. نجد الأسطول يستخدم في حروبه في 
البحر الاسلحة التي كان يستخدمها الجيش في حروبه في البر. وقد استفاد كلاهما من 
تقدم العلوم في تطوير فعاليتهما وبخاصة تقدم علوم الفلك بالنسية للاسطول والملاحة 
البحرية؛ وقد استخدم الأسطول في حروبه القسي والرماح والسيوف والتروس 
والكلابيب, واللجام, والباسليقات والتوابيت والمجانيق, والنار البحرية (النار 


٠‏ وجرار النورة» واستخدم المدافع (المكاحل) في مرحلة تالية؛ وفيما يلي 


الدلة*1 


ندما يدتو الأسطول من سقن الأعداء. فتلقى على سفن الأعداء 
الألواح التي يمر الجند عليها إلى سفن الأعداء لقتال من فيها. 
محددة الراس جداً. تكون مثبتة في مقدمة السفينة كسنان 
لإحداث خرق في سفن الأعداء ليدخل الماء إليها فتغرق, 

اسل في رؤوسها رمانة حديد. 


اقليني مين فل نيا تعر دويق اجات ونان قشع سال 


1 ب ايو اق مَقدم ار ومن هذه 

ند لدت الشائل مشتتعلا و طلقا بشكل كرَآتَ مستقلة مستقلة أوقطع من الكثان 
١‏ غن فيحرة. تَشَتَعلَ"قذة:الثار في الماء ولذا سميت 
7ج لق نل الكبزيتوالضمغ الفارسي 


فيه نسيج الكتان فإذا أشعلت فيه 


ار الخام والنترات ويمزج و؛ 
اتتكر الل ا الحال و 


من النحاس لها فوهة توقد منها. وي مؤخرها قوس تنطلق 
'توضع بكميات كبيرة في أاسطوانة مستديرة, 


عظام تكاد تحرق الحجرء وبعضها يرمى عنه 
أن#المتذافع في الدولة الأشرفية بمصر صارت تصنع من نحاس ورصاص وتصل 
ل منشافة كبَيرَةت071, 


.ق من حديد ذي زنة متفاوتة, 


رجال الاسطول: 


لقد أوكلت الدولة أمور الأسطول إلى «رئيس الأسطول» أو امير البحرء. وانيْطت به 
مهمة الإشراف على الأسطول؛ وجميع ما يتعلق قواعده. 
ودور صناعته وتصفح أحواله, وتعهد أعداده. وانتقاء المهزة من آهل الصناعات والمهن 
له. واختيار رجاله, ومتابعة تدريبه. وحراسته من غفلة ينف الْعَدَو متها إليه» وآن يكون 
لسائرمن معه في الخير أماما('"). وعلى سبيل المثال: جعل مُعاوية بن بي سفيان لا 
أن له بالغزى قي البحرء جعل على البحر عبد الله بن قيس الفزاري أميراً: فغزا عبد الله 
خمسين غرّاة ما بين شاتية وصائفة في البحرء ولم يغرق فيه احد ولم ينكب(*). 

ويبدو أن غزاة البح كانوا أول الأمرمن الجند النظامية والمتطوعة وممن كان 
في الغزو لقاء أجر معلوم؛ وقامت الدولة كما مرء ببذل الاقطاعات الوفيرة للناس 
تشجيعاً لسكنى الأماكن الساحلية آ! وتدعيماً للبحرية, وممَا يلاح أن الاهتمام 
بالاسطول كان يتزايد عندما كانت البلاد تتعرض للغزوات البحرية: على ان الأمّتعام 
بركوب البحر لم يقتصر على جانب الدولة فحسب, بل نجد بعض الجماعات البحرية 
التى كانت تنطلق في الغالب من بلاد الأندلس والمغرب وتركب البحر نحو جزره 
وسواحل أوربا الجنوبية, وحققت انتصارات باهرة في هذا الميدان. 


الاهتمام بالأسطول وغزواته: 


ويتحدث المقريزي(*2 عن مدى اهتمام الدولة بالأسطول والأموال التي كان 
عليه؛ فيذكر أنه لما غزا البيزنطيون مصر عام /17ه. أمر الخليفة العباسي المتوكل على 
الله بالاهتمام بالأسطول وبناء المراكب البحرية؛ وجعل الأرزاق لغزاة البحر كما هي 


ولاك 


الغزاة البر. وانتداب امراء الاسطول الرماة للاسطول. واجتهد الناس في تعليم أولادهم 
الرماية» وجميع أنواع المحاربة البحرية» وانتخب للأسطول القواد العارفون بمحاربة 
العدو. وكان لا ينزل في رجال الأسطول غشيم ولا جاهل بأمور البحر وكان للناس رغبة 
في الجهاد. وعندهم حرمة ومكانة لرجال الأسطولء وزاد الاهتمام بأمر الأاسطول في 
زمان الفاطميين وافردوا له ديواناً كان يطلق عليه ديوان «الجهاد» وديوان «العمائرء, 
وبلغ عدد رجال الأسطول في بعض الأوقات في مصر أكثر من خمسة ألاف؛ منهم عشرة 
اعيان يقال لهم القواد. ويعين منهم رئيس للاسطول. ويصل راتب الواحد منهم 
عشرين ديناراً: ثم إلى خمسة عشر ديناراً. ثم إلى عشرة دنانير. ثم إلى ثمانية. ثم إلى 
دينارين وهي أقلها؛ ولهم اقطاعات تعرف بأبواب الغزاة. 

وعند القيام بالحملة البحرية. كان يجري إحصاء للمراكب وللغزاة في الحملة, 
وترتب للغزاة في مدة سفرهم المشاهرة والجراية!: ؟) التي كانوا يقبضونها بحضرة 
الخليفة والوزير. وكان مقدار ما يدفع للواحد من الغزاة في زمن المعز لدين الله الفاطمي 


إذا تكاملت النفقة. وتجهزت المراكب وتهيات للسفر, ركب الخليفة والوزير إلى النيل 
لوداع الاسطول وكان يجري في العادة. أن يقوم الاسطول قبل رحيله ببعض 
الاستعراضات في الماء للتدليل على مهارته البحرية ويتقدم رئيس الاسطول إلى بين 
يدي الخليفة للوداع ويصرف لرئيس الأسطول قبل مغادرته عشرين ديناراً! . 


استمر الاهتمام بالاسطول في عهد الأيوبيين. واضيفت الزكاة إلى نظر ديوان 
الاسطول وصارت تدخل في عداد النفقات الموقوفة برسم الاسطولء وبلغ مقدار 
الزكاة في إحدى سنوات حكم صلاح الدين الأيوبي خمسين الف دينار!”؟). 

ومما يجدر ذكره أن غزوات الاسطول في البحر كانت متأثرة في الغالب بأحوال 
فصول السنة فمنها غزوة شتوية, أو ربيعية, أو صيفية وكائت الغزوة الشتوية 
قصيرة لا تزيد عن عشرين ليلة ولا تحدث إلا عند الضرورة. وتبدا في اواخر 
أشياط. وإما الغرؤة الريَيَعينة فكلنت تجرا في العاشر من إتار وتستمر لمندة شهن 
أ. وأما الغزوة الصيفية فكانت تبدأ في العاشر من تموز. وتستمر مدة 
: وقد يقع الغزو في الصيف أكثر من مرة7؟؛). 
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